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ِملخص البحث ْ َ ُ َّ َ ُ 

شـعرائنا المعـاصرين, زرقاء اليمامة من أوفر الشخـصيات التراثيـة حظـا في اهـتمام 
 رمـزا كليـا شـمل كيـان القـصيدة "زرقاء اليمامـة"استخدمها عزالدين المناصرة في قصيدته 

أما أمل دنقل فقد جعلها عنوانا لمرحلة انكسر . ومصدر إشعاع تكويني لبنى دلالية متولدة
البكــاء بــين يــدي زرقــاء "م في قــصيدته ١٩٦٧فيهــا الــشعب العــربي أمــام إسرائيــل عــام 

 ."مامةالي
وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عـن تجليـات هـذه الشخـصية في الـشعر العـربي 
المعاصر سواء أكان ذلك من خلال شخصيتها الرئيسة أو من خلال الشخـصيات الأنثويـة 

 .الأخرى التي تحمل خصائص الرؤية حين لا يصدق نبوءاتها من هو قريب منها
ما كان لـدى زرقـاء اليمامـة مـن بـصر من هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يسترفد 

 بالأشياء القريبة والبعيدة باعتباره عنصرا ناجزا يتحول بفعل الوعي الشعري عند "رؤية"
 .الشاعر الحديث إلى رؤية حديثة للواقع والخيال
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The Poetics of Prophecy between Vision and 
Dream: The Figurations of Zarqa  

Al-Yamama in Contemporary Arabic Poetry 
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Abstract 
 
Of all classic Arab characters, Zarqa Al-Yamama 

commanded the highest interest of contemporary Arab poets. 
In his poem "Zarqa Al-Yamama," Izz-Eddine Al-Manasra uses 
this character as a holistic symbol which informs not only the 
structure of the poem but its semantics as well. While Amal 
Dunqul in his poem "Weeping in the Presence of Zarqa Al-
Yamama" makes of her an epitome of the post-١٩٦٧ era in 
which the Arabs were defeated by Israel. 

This study aims at exploring in contemporary Arabic 
poetry the various figurations of this character herself and 
similar female visionaries whose prophecies were discredited 
by their closest kith and kin. The importance of the present 
study lies in that it examines the imaginative articulation of the 
symbolic value of Zarqa Al-Yamama's prophetic powers by 
contemporary Arab poets. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمـــة
 إلى استشراف ما ينبغي أن يكون باعتباره الصورة الرمزيـة – دائما –يسعى الشعر 

المعادلة لما هو كائن , وحين يدرك الشاعر هذه القيمة يتلبس بها من خلال استرفاده شريحة 
اضي تصلح لأن يؤسس عليها بعض جوانب حاضره, وبذلك يشترك الأثر في صـنع من الم

 أسهمت هذه الرؤية في التمثل الـواعي "رؤية"ًنص الوجود, وإذا كان هذا الأثر مبنيا على 
ًلعناصر الأثر, إذ أنه بفضل هذا الوعي يكتسب النص بعدا اسـتراتيجيا لإبداعـه الـشعري 

, بهـذا تفـترق )١(تزج بالكون حتى يبدو كأنه حلم بالمستقبليتوحد فيه النص بالأشياء, ويم
إن الرؤيــا الــشعرية تــرادف البــصيرة الــشعرية, وثمــة فــارق بــين . "الرؤيــا" عــن "الرؤيــة"

, أمـا الرؤيـا )٢(البصيرة والبصر, فالرؤية أو البصر تقف عند الرؤية الفكرية للواقـع والفـن
نية التـي يعيـشها الـشاعر في عالمنـا المعـاصر من جماع التجربـة الإنـسا"فهي تستمد ملامحها 

بتكوينه الثقافي والسيكولوجي والاجتماعي, وخبراته الجمالية في الخلق والتـذوق, ومعـدل 
 .)٣("تجاوبه أو رفضه للمجتمع, وطبيعة العلاقة بينه وبين أسرار هذا الكون

 "يـةرؤ"والبحث الذي نحن بصدده يسترفد ما كان لدى زرقاء اليمامة مـن بـصر 
ًبالأشــياء الغريبــة والبعيــدة باعتبــاره عنــصرا نــاجزا, يتحــول بفعــل الــوعي الــشعري عنــد  ً

وقـد جـاء في أربعـة .  للواقع والحياة تتجلى في قصيدته المعاصرة"رؤيا"الشاعر الحديث إلى 
 :مباحث 

 .زرقاء اليمامة في المدونة الشعرية المعاصرة: المبحث الأول  −
 .ات المرأة الرائيةتناصي: المبحث الثاني  −
 .الزمن الأسطوري: المبحث الثالث −
 .الأوجه المعاصرة للأسطورة: المبحث الرابع  −
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−١− 
  زرقاء اليمامة في المدونة الشعرية المعاصرة

زرقاء اليمامة هي ابنة رباح بن مرة الطسمى, وكانت متزوجة في جديس, وعندما 
 جيشه على مسيرة ثلاثة أيـام, وأنـذرت جاء حسان ابن تبع ملك حمير ليهاجم قومها, رأت

قومها فلم يصدقوها, وكان حسان قد عرف قدرة الزرقاء على الرؤية من بعد, فأمر جنوده 
ًأن يقطع كل منهم شجرة ويحملها على كتفه تضليلا للزرقاء ففعلوا, وعادت الزرقـاء تخـبر 

ن فأبـادهم, قومها بمسيرة الأشـجار القادمـة علـيهم فكـذبوها حتـى داهمهـم جـيش حـسا
 .)٤(وأتى بالزرقاء ففقأ عينيها

 :وتحمل هذه القصة معطيات بارزة هي
 قدرة الزرقاء على التنبؤ -١
 هذه القدرة جعلت بينها وبين قومها مسافة كبيرة من اللامبالاة والإهمال -٢
 .أنها تحملت وحدها نتيجة هذا الإغفال وما ترتب عليه -٣
ة مـن بعـد بفقئـه عينيهـا, فغابـت الدلالـة الاستـشرافية سلبها العدو قدرتها على الرؤي -٤

 .للمستقبل
ًوزرقاء اليمامة من أوفر الشخـصيات حظـا في اهـتمام شـعرائنا المعـاصرين, حيـث 

زرقــاء ", اســتخدمها عــز الــدين المنــاصرة في قــصيدته )٥(اســتخدمت في أكثــر مــن قــصيدة
ً رمزا كليا"اليمامة  :كويني لبنى متولدة, يقول  شمل كيان القصيدة ومصدر إشعاع ت)٦(ً

 ْتتدلى أشجار التين على الحيطان الشرقية
 نتلقى الدرس الثاني
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 تحت الضاحية النيسانية
 نكبر, نهجر ساحة ظل الحانوت

 نحلم بالشرنقة المنسوجة من أوراق التوت
 لكن يا جفرا الكنعانية

 ِقلت لنا إن الأشجار تسير على الطرقات
 كجيش محتشد تحت الأمطار

ًأه سطرا سطرا رغم التمويهأقر ً 
 لكن يا زرقاء العينين ويا نجمة عتمتنا الحمراء

 كنا نلهث في صحراء التيه
 كيتامى منكسرين على مائدة الأعمام

 .)٧(ِولهذا ما صدقك سواي
ًفالشاعر قد جعل زرقاء اليمامة عنوانا كـاملا لمأسـاته الفلـسطينية, فزرقـاء اليمامـة  ً

الأغاني الشعبية الفلسطينية الجماعية التـي ترافـق الدبكـة, وهـي فتاة فلسطينية مستمدة من 
, وهذا المزج يضرب في عمق التاريخ حيـث زمـن طـسم وجـديس ثـم زمـن جفـرا )٨(جفرا

الكنعانية والزمن الشعبي القديم, وهـو مـزج يجمـع بـين التـاريخي والأسـطوري في العقـل 
يــث لم تــستوعب الهــزائم الجمعــي للــشعب الفلــسطيني, وهــو عــصب المأســاة المعــاصرة ح

المتلاحقة, ورغم تحذيرات هذه الزرقاء التي تحيل إلى زرقاء اليمامة لم يـصدقها إلا الـشاعر, 
فالمأساة هنا ليست في الوقائع, ولكنهـا في بنيـة العقـل العـربي عـلى مـدى الأزمنـة المتعاقبـة, 

والها وكل سماتها, و والبناء الفني الذي يعادل هذه الفكرة هو استرفاد شخصية الزرقاء وأق
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زرقاء اليمامة أنثى واحـدة تنبـئ قومهـا عـن رؤيتهـا للخطـر القـادم فلـم / جفرا الكنعانية"
يصدقوها, فوظيفة زرقاء اليمامة أو الفعل الذي تقـوم بـه هـذه الشخـصية في مـسار الـنص 

, وفي هذه الوظيفة يتعلق كل من )بصري وغير بصري(الأسطوري متمثل في فعل الرؤية 
 .)٩("ين الشعري والأسطوريالنص

 :ًوتتماهى جفرا والزرقاء في المصير أيضا, حيث تدفع كل منهما الثمن بفقد عينيها 
 في اليوم التالي يا زرقاء

 .)١٠(قلعوا عين الزرقاء الفلاحة
وبهذا يكون الشاعر قد نجح في استدعاء شخـصية الزرقـاء لتكـون القلـب الـذي 

 .لقصيدة لتصبح قصة معاصرةيوزع الدماء على شرايين وأوردة ا
ًأما أمل دنقل فقد جعل الزرقاء عنوانا عـلى مرحلـة  انكـسر فيهـا الـشعب العـربي 

 حيـث وظـف أحـد "البكاء بين يدي زرقاء اليمامـة"م في قصيدته ١٩٦٧أمام إسرائيل عام 
 العرافـة المقدسـة, رمـز –الجنود الذين شاركوا في المعركـة ليبكـي بـين يـدي زرقـاء اليمامـة 

 : يقول )١١(لقوى التي تنبأت بالخطر ونبهت إليه قبل وقوعه ا
 أيتها العرافة المقدسة

 ًجئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء
 أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة

 .)١٢(منكسر السيف, مغبر الجبين والأعضاء
دث فزرقاء اليمامة التي تجمع بين التاريخ والأسـطورة هـي بـؤرة الشخـصية والحـ

والقول في بنـاء القـصيدة, وهـي عرافـة بـما منحهـا االله مـن نعمـة البـصر الثاقـب والعرفـان 
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ً أو دعـاء مباركـا −لا بـأس–ًوهي في نص القصيدة تـستحق أن يلجـأ إليهـا تبـتلا . المقدس
 :للخلاص, جاء الشاعر يسألها عن صور الدماء 

 أسأل يا زرقاء
 عن فمك الياقوت , عن نبوءة العذراء

 عدي المقطوع , وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسةعن سا
 عن صور الأطفال في الخوذات , ملقاة على الصحراء

 عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء
 فيثقب الرصاص رأسه في لحظة الملامسة

 عن الفم المحشو بالرمال والدماء
 عن وقفتي العزلاء بين السيف والجدار

 )١٣( ار?عن صرخة المرأة بين السبي والفر
والزرقاء من هول المأساة لا تنطق ببنت شفة, وربما كان صمتها سـيميوطيقا دالـة 
ًعلى إغماض عينيها عجزا أمام هذه الحالة العربية, لكـن الـشاعر لا ينهـار ولا يـسقط لحمـه 
من غبار الأتربة المدنسة, ورغم الإعياء العاجز فإن زرقاء اليمامة, تلك النبية المقدسة تـدفع 

 :ا ثمنا لما بقي من أمان بعد أن فقأوا عينيها صمته
 تكلمي أيتها النبية المقدسة

 تكلمي تكلمي
 )١٤(فهاأنا على التراب سائل دمي
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ويستعير الشاعر ما قالته الزرقاء مـن نـصائح لقومهـا عـن قوافـل الغبـار ومـسيرة 
 :يمة الأشجار فاتهموها بالثرثرة ولم يصدقوا رؤيتها حتى وقعت الواقعة فحلت الهز

 قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار
 فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار

 قلت لهم ما قلت في مسيرة الأشجار
 .)١٥(فاستضحكوا من همك الثرثار

لكن الاسـتعارة كانـت رمزيـة, إذ يوظـف الـشاعر المعـاصر هـذا الحـدث القـديم 
كــسة مخلفــين المــوت للتعبـير بالمفارقــة عــن الحــدث الجديـد; حيــث فــرار المــسئولين عـن الن

 :والحطام والدماء والتهجير والتشرد وأصوات الثكالى واليتامى 
 وحين فوجئوا بحد السيف قايضوا بنا

 والتمسوا النجاة والفرار
 ونحن جرحى القلب
 جرحى الروح والفم

 لم يبق إلا الموت
 والحطام
 والدمار

 وصبية مشردون يعبرون آخر الأنهار
 ونسوة يسقن في سلاسل الأسر
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 )١٦(وفي ثياب العار
ًفالشخصية التراثية بوقائعها القديمـة أصـبحت عنوانـا مناسـبا لحقبـة مـن تاريخنـا  ً

يوردهــا في نــسق ملحمــي تتــآزر فيــه العنــاصر والبنيــات والــشخوص "المعــاصر والــشاعر 
ًالمــساعدة ليخلــق كــل ذلــك نموذجــا لحــدث درامــي يتجــاوز فيــه الخطــابي إلى الــسردي, 

تى إن الوجه التراثي للأسطورة بشكل عام ولشخصية الزرقاء بشكل والخاص إلى العام ح
خاص ينقلب إلى معادل موضـوعي للدلالـة المعـاصرة التـي تكمـن في صـيحات التحـذير 
التي أطلقها المثقفون من الكتاب والمبدعين في وجه المسئولين عن أمن الـبلاد فلـم تلـق إلا 

 .)١٧( "التجاهل واللامبالاة, فحلت الهزيمة والدمار
ً مؤسـطرا , واللافـت أن تـصير "البكاء بين زرقاء اليمامـة"يأتي التاريخ في قصيدة 

ًالأسطورة التاريخائية مرموزا تكوينيـا في شـعرية هـذا الجـسد الكلامـي, ولـيس التـشابه في  ً
 وإنـما الجـدل التـاريخي هـو الـذي يجعـل − فحـسب−الوقائع هو ما ينـاط بالاسـتدعاء هنـا 

, فغيـاب الاستـشراف العـربي يجعـل ٦٧ًيا بين طـسم وجـديس وسـيناء ًالحدث فاعلا شعر
زمن النبوءة خارج الوعي والتصور حتى زمن الاسـترجاع نفـسه يجعـل الـذاكرة في حكـم 
الموات, فهاهي الزرقـاء في الـنص الـشعري والأسـطورة تعانيـان مـن الإهمـال واللامبـالاة 

ًوتواجهان مصيرا واحدا ً)١٨(:  
 هاأنت يا زرقاء

 .)١٩( دة عمياءوحي
ــاء "ويــستخدمها خالــد محيــي الــدين البرادعــى في قــصيدته  رحلــة في عينــي زرق

 ويطلب منها إطباق عينيها للحلول فيهما حتى يـتعلم نفـاذ الرؤيـة لـيرى مـا يـسود "اليمامة
 :, يقول )٢٠(الوجوه من سوء وفساد

 أطبقي عينيك يا زرقاء
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 إني فيهما
 وأريني كيف أبصرت الشجر

 و اليمامةًراكضا نح
 .)٢١(عبر آلاف الفراسخ

وتــستحيل عينــا الزرقــاء إلى عدســتين تلتقطــان المــشاهد المعــاصرة, وتتبــدى هــذه 
المشاهد في ظاهرها زاهية يسودها الحب والزهور والعطور, لكـن خلفيتهـا تنـاقض ذلـك; 

ًحيث يكون الحب مرتعا للجوع, والزهور كأنها السيوف,  والخوف عطرا للأنوف  ً: 
 ض الحب ينمو في ثراها الجوعكان أر

 وتذبل الحروف
  كأنها السيوف−أرى−والماء يغلي والأزاهير 

 رأيت أن السيف
 يفتتح المواسم المحتجبة

 ويذبح الشمس ليستريح حاكم
 كيف يصير الخوف
 )٢٢(ًعطرا لكل أنف

ًوالنص يرتكز على الرؤية كرمز يخترق به المتناقضات وصولا إلى المفارقة الكـبرى 
 .ثلة في نهاية زرقاء اليمامة  في مقابل مصير الإنسان المعاصرالمتم

وتكتمل تلك المشاهد المصورة على يد محمـد الـشحات, حيـث يـسجل مـذكرات 
 :أحد معاصري زرقاء اليمامة فيقول 
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 أخبرتني بأن الزمن الذي سوف يأتي
 سيلتهم فيه المرء ذراع أخيه

 ).٢٣(ورأسه
لة لبيع نساء القبيلة للسائحين وتبدلت فيه زمن أصبحت فيه سيوف القبيلة مسلو

 :القيم, ونبوءة الزرقاء تقول 
 إن ذباب القمامة سوف يحاكم كل الطيور

 .)٢٤(وإن الخنازير تأكل لحم الرجال
ًوتنداح الزرقاء رمزا في ضمير الشاعر محمد عيد الخطـراوى الـذي يجعـل اختفـاء 

 قديمه وحديثه بتـسميل هـذه الشخـصية بريق التاريخ في العتمة التي أصابت الزمن العربي
 :التي ترتبط بالخلاص, يقول 

 ما الذي أطفأ في عيني تواريخي
 وألقى بالنفايات بوجهي
 فاحتمى يومي بأمسي

 وتدثرت بنفسي
 وشكا بعضي لبعضي

 ما الذي أطفأني عند الصباح?
 ......!لست أدري 

 غير أني أتشهى قطرة الماء بدجلة
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 .)٢٥(مةًوفطيرا عند زرقاء اليما
وهكذا فالرؤية الثقافية كانـت المـلاذ والملجـأ للتـصدي للعـدو والانتـصار عليـه, 
لكن القعود والتقاعس في تصديق الزرقاء كان وراء هذه النكسة التـي ألقـت بالنفايـات في 

 .وجه الشاعر العربي ولطخت تواريخه القديمة والحديثة
−٢− 

  تناصيات المرأة الرائية
رقـاء نفـسها صـوت أنثـوي آخـر أو أصـوات أنثويـة أخـرى وداخل أليجوريـا الز

تحمل خصائص الرؤية حين لا يصدق نبوءتها من هـو قريـب منهـا, وقـد رأينـا في المبحـث 
الأول كيف امتزجت جفرا بالزرقاء في شعر عز الدين المنـاصرة فحملـت اسـمها وقـدرتها 

ح, والشبيه والنقـيض استدعاء المضمر والصري"على الاستشراف, وقد أتاح هذا الامتزاج 
مــن القــاع الأســطوري والــديني, بــما يــدل عــلى التنافــذ, والاغتــذاء التــذاوتي, والتــشاركي 

ًلكـن هـذا الامتـزاج لم يجعـل مـن الـشاعر نـاقلا حرفيـا للوقـائع . )٢٦("ًوصولا إلى التنـاص ً
القديمة وإنما عبر بالشخصية التاريخية عن موقف معاصر, بعدها يتحـرك الـنص الـشعري 

ًستكمال مشهد النهاية مخالفا النص الأسطوري الذي انقطع فيه السرد عند قتـل الرجـال لا
  :)٢٧(وسبي النساء ثم قلع عيني الزرقاء في محاولة لانبعاث جديد رغم مظاهر الفناء

 ّومر الليل, مر الليل يا زرقاء
 وكنا نرقب الأسحار

 ّنصوغ قصائد العنب المعرش في روابينا
 ارونكتب أصدق الأشع
 ونزرع في رفوف الدار
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 فسيلات تمد العنق
 تحضنها سواقينا

 .)٢٨(نبل الريق, يطفي بعضنا جوعه
وبهذا يكون الماضي بداية مـضيئة في صـناعة القـصيدة المعـاصرة التـي تحمـل رؤيـا 

 .الماضي والحاضر والمستقبل
ء ً بيتـا يتكـرر للزبـا"البكاء بين يـدي زرقـاء اليمامـة"كما ضمن أمل دنقل قصيدته 

 :وقد ارتابت في أمر مصالحة عدوها عمرو بن عدي وقد تساءلت مستنكرة 
 ًما للجمال مشيها وئيدا
ًأجندلا يحملن أم حديدا ً)٢٩(. 

فريبة الشخصية من الآتي وقدرتها على النبوءة في مقابل لامبالاة الآخـرين وعـدم 
احـدة في شـكل تصديقهم لهذا الاستباق هو العامـل الفعـال وراء تعـدد الأوجـه لظـاهرة و

 .رمزي
ًواستدعاء البيت ليس مقصودا لذاته, وإنما هو تجسيد لقصة صاحبته التـي كانـت 
تشكك في أحمال الجمال التي تمشي ببطء على الرغم من أنها وعدت بذلك, وتكمن المفارقـة 

فالـشر بـديل . ًفي انتظار هذه الهدايا الأخف وزنا بينما هي تحمل الجنود المدججين بالـسلاح
 .ير, والخيانة مكان الثقة ولهذا فالموت المشرف خير من الحياة الذليلةللخ

ًوكما انتهت قصة الزرقاء بالوحدة والعمى ختمت قصة الزباء بالانتحار بدلا مـن 
العار الذي كان ينتظرها وهي عزلاء بين السيف والجدار, بين السبي والفرار, وقـد شـكل 

 مــن أشــكال الاســتيحاء العكــسي للجنــدي ًموقفهــا بالمفارقــة مــع الحــدث المعــاصر شــكلا
 .المعاصر الذي قاوم من خلال حرب الاستنزاف دون أن يقتل نفسه أو ينهار
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ً , موظفـا الواقعـة الخاصـة بهـا )٣٠(وفي قصيدة مستقلة يفردها أحمد باعطب للزبـاء
 :وبقولها 

 ًما للجمال مشيها وئيدا
ً تحمله جمـال أعـدائها, مازجـا بـين لينعى على أهلها خيانتهم لها, وتسفيه رؤيتها لما

 :هذه الشخصية التاريخية وبين زرقاء اليمامة, يقول 
 من أبصر الزباء?

 تبيع برقع الحياء في المزاد
 وتشتري العجول بالعقول

 وتنحر الجمال والخيول
 تلعب في مئزرها الديدان

 تشرب من دموعها الغربان
 تبيض في عيونها الأفاعي
 .)٣١(نترتع في شغافها الظنو

فغياب الثقة في رؤية المرأة العربية, ومن ثم إهدار ما يترتب على ذلك الفعل حتى 
ًتصبح الهزيمة أمرا واقعا مرا للرجال والنساء معا هو العامل النفـسي الـذي تتحـرك بإزائـه  ً ً ً

 .العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا العربي حسب ما يتبدى في واقعتي الزباء والزرقاء
زباء في هذه القصيدة تنكث غزلها, تبيـع برقعهـا, تبـدل الـرخيص بالغـالي عـلى فال

الرغم من شكها المبدئي في هذه الحمولة, وهذا واضح من خلال الصور المتدفقة المجـسدة 
ًلهذا الشك باعتبارها معادلا موضوعيا   تـشرب مـن دموعهـا −تلعب في مئزرها الديـدان (ً
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 فرائحة الحمولة نتنة خوانة, تبعـث عـلى الـشك لا )...عي تبيض في عيونها الأفا−الغربان 
غير, ومع هذا الشك فقد وقعت الواقعة, فانتحر النهار, وانتحر الخيـال, وفوجئـت الزبـاء 

 .ًبما لم تكن تتمناه, ولا شيء غير الانتحار صونا لها ولكرامتها
 بـين إذ لا فـرق, ولم يكن ما حدث للزبـاء غـير واقعـة تتكـرر في كـل أوان وعـصر

 : يقول , جذيمة الخؤون وابنها قصير في الجناية عليها
 عاد إلى الحمى جذيمة الخؤون

 من حقن الحياة في رفاته?
 هذا قصير يكسر الخيال

 يجدع أنفه الكبيرا
 يغزل من أرنبة الخيانة

 لأمه المصيرا
 ويزرع الرجال
 في أظهر الجمال

 يحمل في يديه صومعة وخيمة
 كأنه جذيمة
 ترضع أهلها الجدودا, تنجب نوقه

 تحمل زادها حديدا
 وجبهة موسومة وجيدا
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 ما للجمال مشيها وئيدا
 أجندلا يحملن أم حديدا
 .)٣٢(بل الرجال فوقها قعودا 

لكن خيانـة , فالهدايا التي وعدت بها الزباء ليست إلا حمولات عسكرية تنبأت بها
ي لم يغـادره الـشك فكانـت معاونيها عملت عـلى تـضليلها وإيقـاع الطمأنينـة في قلبهـا الـذ

 .الزباء صورة أخرى من الزرقاء في الموقف والمصير
ذلـك الـشاعر ,  في قصيدة أحمد الصالح في ضيافة أبي الطيب"حذام"وتطل علينا 

الذي تشكل فكره الشعري والثقافي من تفاعـل الـتراث البـدوي مـع الوافـد مـن الثقافـات 
زهـو المتنبـي واعتـداده بنفـسه, فـضلا عـما كـان ولقد تمثل هذا البعـد الفكـري في . الأجنبية

يمتلــك مــن استــشراف لانتــصارات ســيف الدولــة في حروبــه مــع الــروم, والأمــر كــذلك 
بالنــسبة لمعركــة صــفين وحكايــة عــرش بلقــيس, وحــديث الإفــك, وفتنــة ابــن أبي ســلول, 
ومـضاجعة قطـر النـدى في أقـدس مكـان بعـد أن سـبيت, كـل هـذه الأحـداث وغيرهــا في 

المتنبي, وهي على طرفي نقيض مما كان يعتد به من خيـل وليـل وصـحراء وقرطـاس ضيافة 
وقلم, وهي مفردات المعجم الذي سجل به انتصارات سيف الدولـة, لكـن تلـك الوقـائع 

 : قوبلت بالاهتمام والتصديق )حذام(المفارقة لم تكن تقع لو أن نبوءة الزرقاء 
 "حذام"قالت 

 "أمرتهم أمري بمنعرج اللوى"
 فضوا أكفهموان

 وداكوا الأمر فيما بينهم
 ?...وتذاكروا
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 "صفين"مأساة 
 وللأحداث رائحة النسئ

 ?..والخيل
 عاكفة على أكفان بلقيس

 تسف دموعها
 ??..ْوالنوق

 أغطش حزنها شمس الظهيرة
 والمروءة لا تجيء

*** 
 "حذام"قالت 

 .)٣٣( "إنهم لم يستبينوا النصح"
عوامل إهدار التعددية في الرؤيـة, وهمـا سـمتان فالاستبداد بالرأي, والتسلط من 

سادتا في واقعنا العربي, ولهذا لم يكن للرأي الآخر إلا التهميش والـدحض, والرؤيـة تبـدو 
هــذه هــي الرســالة الــشعرية في قــصيدة . في عــدم الإيــمان بالنــصح إلا بعــد فــوات الأوان

اثه, ولا خيلـه, ولا نوقـه إلا الصالح, والوطن في ضيافة المتنبي مهزوم, فلا ناسه, ولا أحد
ًمعادلات حسية للموت الذي عم كل شيء, وكان غياب المروءة إقرارا بهذا الواقع في عين 

 .الزرقاء
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والواقع أن الوطن المتشظي في عيني الزرقاء نكسة في الرؤيا وخـسران في الرؤيـة, 
راءة ثانيـة لمحمـد ولكن هذا الضياع في الزمن المنصرم قد لا يتكرر في رؤية أخرى, وهذه ق

  :"احتمالات وطن في عينيها"مسير مباركي في قصيدته 
 تماثل قلبي بين عينيك للردى

 ًومذ ضاجع الأهداب أطبق مسهدا
 وها أنت تلتاثين بالحلم بعدما

ًترقرقت من كفيك للحلم مجهدا ْ ُْ)٣٤(. 
 −لعـين ولا يزال الأمل عنده كما كان عند الزرقاء لا ينقطع لأن الرؤية ليست في ا

 إنما هي في البصيرة, معنى داخلي الملامح, لا يلغيـه واقـع, ولا يمحـوه غاصـب, −فحسب
ًلهذا كان تماهي الشاعر في الزرقاء حلما أو أملا, يقول  ً: 

 لاحتمالاتك
 خثرت حروفي بدمي
 تطفح أعماقي بأعماقي
 وتستشرف روحي

 إيه يا عيني غيض البوح
 في الإجهاش

 .)٣٥(ْواجتثت رؤاي الموغله
فــالبوح بالرؤيــا كــشف للمــستور, والكــشف لا تــصدقه كــل الجــبلات لأنــه مــن 

 :خاصة أهل الشفافية, وكم حوكم من أصحاب العرفان وكان مصيرهم المقصلة 
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ِفهل أنت تلكأت على المشبوب? ِ 
 أم أن عقوق الغيد للبيد

 .)٣٦(ْوللمستضعفين المقصله?
وهـم يكابـدون الأسرار, ومع ذلـك فالزرقـاء حالـة مـن حـالات أهـل العرفـان, 

وللأسرار رموزها التي لا يعرفها إلا أهل الباطن, والشاعر منهم لتوحد المعانـاة ومكابـدة 
وإذا كــان العــدو قــد ســمل عينــي الزرقــاء فــإن الــشاعر لا يخــشى ذلــك حتــى لــو . الــشوق

ّانتظرته المقصلة, وهو ماض في حماه وهو متحد بالوطن ٍ: 
 أهليني بين عينيك

 ْلعيني وطن
 يشبه عينيك

 عسى تفضي بحماه
 إلى حماي

 يا دافئة النظرة
 دفء الوطن المجبول

 َمن نبضي أغوى 
 .)٣٧(ْلعيون مثقله

 .فالوطن محبوبه الماثل فيه يناديه, يناجيه, يستلهمه الدفء, والعشق
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أمــا فاطمــة فهــي الاســم المعــاصر لزرقــاء اليمامــة في قــصيدة عبــدالكريم العــودة 
 حيث ترى عينه القهر والخوف وهو يرحل دون غطاء يقيـه لـسع "البكاء بين يدي فاطمة"

الذات في وهج المكان الممتلئ بالمهزومين, وفي الفيافي الطافحة بلظى الشرر, فـأين المعـادل 
الذي يحفظ عليه آدميته إذا ما ألمت به النوائب وماذا تبقى له من البـصر حتـى يـرى كـل مـا 

 :يحزن, يقول 
 نتركها للكلاب.. يركيف بتاريخ هذي العصاف
 فتقتل أعشاشها النابضة

 أما زلت ترحل بين فيافي الجزيرة دون غطاء
 على الرأس يحميك من لسعات الهجير

 ومن بؤس تلك التلال من الخلق?
 هاأنت تجترح الموبقات وتشعل عشبة نارك

 ماذا رأيت.. 
 رأت عينك المستثارة ما لا يرى

 .)٣٨(محزن ما يرى
 عند فاطمة سينتهي بتلك النهاية المحزنة لأن التقـاعس مـا وكأن أفق الاستشراف

زال سمة من يرحل في الفيافي دون غطاء عـلى الـرأس يحميـه مـن لـسعات الهجـير أو يجنبـه 
 .مخاطر الطريق

 هـي اللقـب )خضراء اليمامـة(وإذا كانت فاطمة هي الاسم المعاصر للزرقاء فإن 
ــة في قــصيدته المعــاصر لهــا, حيــث يحــدث الــشاعر محمــد حــسيب ال قــاضي مفارقــة عجيب
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ً, فيـضيف اللـون الأخـضر إلى اليمامـة بـدلا مـن اللـون الأزرق "السكين وخضراء اليمامة"
حتـى لكأننــا أمــام شخــصية أخــرى, لكــن توظيفــه لهــا وصــيحات التحــذير التــي تطلقهــا, 

 :والأشجار التي يتخفى فيها الموت توحي بأنها تتناص مع زرقاء اليمامة, يقول 
 كم خضراء العينينتقول ل
 انتبهوا

 ثم انتبهوا
 إن السم الهاري في الكأس

 أرى الموت المتخفي بالشجر المشاء
 .)٣٩(وأسمع شحذ المدية خلف الباب

. ولا يحمل توظيفه لها أي إضافة فنية, حيث طغت اللغـة المبـاشرة عـلى مـا عـداها
سوى ما يحدثـه مـن صـدمة إضافة إلى أن استبدال الخضراء بالزرقاء لا يحمل أي دلالة فنية 

للذاكرة الثقافية التي تربت طوال العصور على الربط بين الزرقة وبين العين في مجال الرؤية 
صنيعه ما تذهب إليه المعاجم اللغوية من أن الزرقة خـضرة في سـواد  الاستشرافية ولا يبرر

 .العين لأن المسألة لا ترتبط باللون أصلا وإنما بحدة النظر
النبوءة رؤية خاصة يختلف فيها الأفراد كما تختلف القراءات, وجميعها بهذا تصبح 

 .ينبع من نص واحد هو الزرقاء
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−٣− 
  الزمن الأسطوري

ًتلعب شخصية الزرقاء التاريخية, أو تاريخانيتها الأسطورية دورا رئيسا فيما يخص  ً
رمـز يبـوح "هي موضوع البحث من خلال الزمن الممتد بين الماضي والحاضر والمستقبل, ف

 يوميـات رجـل "كـما في قـصيدة محمـد الـشحات ) ٤٠("من خلاله الشعر برؤية الزمن القادم
 : حيث يقول"عاش في زمن زرقاء اليمامة

 أخبرتني بأن الزمان الذي سوف يأتي
 سيلتهم المرء فيه ذراع أخيه

 ورأسه
... 

 ألا أهادن.. علمتني المجاعة
 .)٤١(أو أستحي

بين الماضي والحـاضر, وكـأنما التـاريخ يعيـد نفـسه في الواقـع أما أمل دنقل فيمزج 
ًالعربي, فدائما ما يستهزأ بالنابهين, ولا يؤخذ برؤيتهم حتى إذا وقعت الكارثة فر المـسؤول 

 :عنها وأصبح النابهون ضحية وفداء 
 قلت لهم ما قلت في مسيرة الأشجار

 فاستضحكوا من وهمك الثرثار
 يضوا بناوحين فوجئوا بحد السيف قا

 .)٤٢(والتمسوا النجاة والفرار
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 تحتـشد رمـوز الهـزائم بجـوار رمـوز "في ضيافة المتنبـي"وفي قصيدة أحمد الصالح 
ًالانتصارات في ظل استدعاء الزرقاء وزوجها, فضلا عن الخيول والنـوق التـي تعـد مرايـا 

 بها الحزن دون رمزية تتمرأى فيها نهاية بلقيس, والنوق التي قهرتها شمس الظهيرة فاستبد
الـسيف والـرمح (أن تمتد لها يد المروءة, وكان غياب أبي الطيب بمرموزه الثقافي والبطولي 

 اســتدعت "لم يــستبينوا النــصح"ولمــا . ً غيابــا لتلــك المــروءة العربيــة)والقرطــاس والقلــم
ًشخصية الزرقاء شخصيات أخـرى وأحـداثا وأقـوالا شـكلت فـضاء المـد التـاريخي الـذي  ً

ً أفقا للسقوط, في أي زمن لا سيما الزمن المعاصر كـما يقـول أحمـد −النسبة للشاعر ب−صار 
 :سالم باعطب

 اليوم في قريتنا الصغيرة
 تعفن الجسد

 أمسى هنا يزحف في مذبحة الضياع
 يومي هنا يغرس صولجانه في حمأة الخداع

 غدي هنا مئذنة تحطمت
 في جوفها الرؤى
 وانحبس الأذان

 .)٤٣(نةوثرثرت مزبلة المدي
فاليوم والغد مفردتان ارتكز عليهما بناء القصيدة, وشـكلتا البعـد الرمـزي لواقـع 

 .مهترئ يسوده العفن والضياع والخداع و تحطم الرؤى لا فرق فيه بين قرية ومدينة
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ولم تكن هذه الرؤية هـي القـراءة الوحيـدة للواقـع العـربي, بـل ثمـة رؤيـة أخـرى 
علينا كعراف يرى إحداث قطيعة نوعيـة بـالواقع القـديم, للشاعر محمد الثبيتى الذي يطل 

 حيث تنتفض "أحشاء الرماد" و "تمتد جذور الماء" حيث "ترتيلة البدء"ويشرع في مقاربة 
ً للولادة التي تعد فتحا جديـدا أو بعثـا لعنقـاء العـرب مـن "للمخاض"اشتهاءات التراب  ً ً

 :ت لواقع جديد تراب احتراقها, وبهذه الولادة تكون أولى القراءا
 ًجئت عرافا لهذا الرمل

 استقصي احتمالات السواد
 َجئت أبتاع أساطير

 ًووقتا ورماد
..... 

 من شفاهي تقطر الشمس
 ْوصمتي لغة شاهقة تتلو أسارير البلاد

..... 
 .)٤٤(يشتد المخاض

فموقف الثبيتى في ترتيلته موقف متـشبث بالحيـاة, ولهـذا فهـو يعفـى عـلى الـزمن 
ًائع متجها إلى مستقبل يعتبره أولى البـدايات, ولهـذا فمفرداتـه مفارقـة لمفـردات الماضي الض

ًأحمد سالم باعطب, فـضلا عـن أن مفـردات الثبيتـى تفـتح أفقـا للغـة الـشاهقة تحـت شـعاع  ً
 .الشمس لتمتد الولادة ويبدأ البعث الجديد
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ة  لإبراهيم زولى نفس عميق لشعرية الـسقوط في أسـطور"الآخرون"وفي قصيدة 
 :ًالزرقاء حيث يأتي العدو غازيا البيوت, فيموت الأمل في نفوس المهزومين 

 كانت الساعة الآثمة
 حين دق الغزاة على الدار

 واغتصبوا وردة من حدائق عيني
 ًقبلتها ثم سويتها وطنا في القصائد

 أهزوجة في شفاه البنات
 ًهلالا على منكب الليل
 ِفأل سنبلة في الخريف

..... 
 مون هناإنهم قاد

 إنهم قادمون هنا
 .)٤٥(إنهم قادمون لنا

 هو زمن الحـدث الممتـد في الزمـان, إذ يلاحقنـا القهـر والخـوف, − إذن −فالزمن 
 .وتكون الساعة الآثمة حين نعجز عن صد هجوم المعتدين على أوطاننا

ولكن يظل الوجـه المفـارق لهـذه المأسـاة هـو وجـه التفـاؤل عنـد محمـد الثبيتـى في 
 حيث يدشن الثبيتى  بداية رحلته على الرمـل, أي "الرمال ورأس النعامة: أقول " قصيدته

من بداية الطريق, بداية مغايرة لما سجله التاريخ القديم, وهذه البدايـة تـأتي بعـد أن ترهـل 
ًصحو المدينة نظرا لشح المياه وغياب الخـصوبة, أي بعـد أن تـأخرت هـذه البدايـة وحلـت 
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ــة ــسنون العجــاف, ورحل ــوءة ال ــوهج, ممل ــراح الت ــة بج ــصيدة مثخن ــذه الق ــى في ه  الثبيت
 .بالصباحات والمغامرة, هذه هي صدى الرؤية الموؤودة عند الزرقاء

ولغــة الــشاعر التــي تتأســس عــلى لغــة الرمــل وارتحــال الوقــت, وارتحــال الغيمــة 
في القادمة لتروى الصحاري, وتغنى مع الماء, هي رؤية مستفيدة من وجع التاريخ القـديم 

 :تأسيس النهضة العربية, يقول 
 سأبدأ منك التشرد

 ابدأ منك احتراق الجنون
 ارتحال السنين العجاف

 ًقد يرتدينا معا
 قمر من زجاج

... 
 يمتاح أحزانك البرق

 يسرق عينيك قوس قزح
 ًوصار الزمان جنونا... 

 .)٤٦(وصار الزمان الصبوح الغبوق القدح
ــا ــة ب ــة القديمــة المثخن لجراح, والمكتظــة بالــدم والقتــل والهــزائم, إذن مــن التجرب

ًوالتسلط, والخداع ينطلق الثبيتى في رؤيته متجـاوزا الآلام التـي صـاحبت المـاضي, وبهـذا 
 .ًيتوالد وجه الزرقاء ويتناسل ليصبح وجوها مفتوحة في الآن والمستقبل
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− ٤ – 
  الأوجه المعاصرة للأسطورة

 :وجه المرأة المهمومة البائسة   - أ
لشعر السعودي المعاصر ديوان للشاعرة ثريا العريض, يضم قصيدة تستدعي في ا

أسطورة الزرقاء, تتقنع بها الشاعرة لتجسد هموم المرأة الفكرية, ومعاناتها من أجل تدشين 
وضع جديد لهـا في المجتمـع الحـديث, ورؤيتهـا رؤيـة امـرأة عربيـة تؤرقهـا جـراح الـوطن 

 :الكبير, تقول
 تأنادي كما أنت نادي

 لهفي عليك
 ما صدقوك

 وهاأنا باكية وبنوك
 يبيحون آذانهم للرياح
 ولا يسمعون النشيج

 تبرعم أشواقهم في البطاح
 وتزهر إذ ترتوي بالضجيج

 على الجمر أخطو
 وأرفع فوق المدى قامتي فأرى
 ولكنني حين أخبرتهم ما أرى
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 .)٤٧(رجموني
 عـلى الجمـر والمعانـاة في فاللغة الشعرية مملوءة بمفردات البؤس والبكـاء والخطـو

وهكذا حـين تـشمخ المـرأة بـما لـديها مـن معرفـة خاصـة وهـي . التمدد للاكتشاف والرؤية
تدشن صوتها البارز وسط أبناء مجتمعها ينكرون تميزها وتبصرها, وهم إذ يحكمـون عليهـا 

نـاء بالخروج غير مصدقين لعرفانها يرجمونها, وهنا تكمن المفارقة, حين يكون الرجم من أب
 .المجتمع وليس من العدو كما حدث للزرقاء

 تــسترفد فيهــا "كلهــم أنــا" قــصيدة بعنــوان "امــرأة بــلا اســم"وفي ديوانهــا الآخــر 
عناصر من قصة الزرقاء بطريقة امتصاص الدلالة لتعبر عن صـوت المـرأة المهملـة كطـرف 

 :لا يقر المجتمع دوره ولا يعترف به, تقول 
 وقل هي امرأة خذلت بالحداء

 فماذا تقول?
 وهي بين الفواصل
 مثقلة الخطوات

 مرسومة بغبار القوافل
 موعودة بتضاد الفصول

 موؤودة في التباس اللغات
 ومن? حين تصرخ

 .)٤٨(أو تهمس الوجع المستحيل
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فالمرأة القديمة التي خذلت بالحـداء وهـي بـين غبـار القوافـل لـن يـسمعها أحـد, 
يـصل لكـل سـمع, وهـي نفـسها المـرأة التـي ولهذا فهي تصرخ بأعلى صوتها الـشفاف كـي 

تحمل وجع المـستحيل في الواقـع المعـاصر, ولهـذا فـإن صـوتها سيـضيع وسـط زحـام سـائر 
الأصوات العالية, وإذا سمح لها أن تعبر عن نفسها فماذا تقـول وسـط مـن ينكـرون قولهـا, 

 .وعليه فإنها موؤودة عند من لا يفهمونها في الواقع المعاصر
 :أة الضائعة وجه المر  - ب

ــصيدتها  ــرادى"في ق ــار ف ــور القف ــد "عب ــريض أن تؤك ــا الع ــشاعرة ثري ــاول ال  تح
حضورها وسط غياب الآخرين من خلال البحـث عـن ذاتهـا كـامرأة تمـردت عـلى الـبراءة 
والأنوثــة الطريــة متجــاوزة كــل مخــاطر الطريــق, حيــث تــضيع الفواصــل بــين الفــصول, 

ــة, وتختفــي المعــالم,  ــداخل الأمكن ــاء مــاء لا"فتت ــا ضــائع مثــل /  الرمــل رمــل ولا الم كنهن
ً, إذ يصبح كل شيء سرابا خادعا لا تعرف بدايته مـن نهايتـه, غـير أن الـسؤال  )٤٩("أسمائنا ً

الدائم في هذه الرحلة هو السؤال عن الوطن في خارطة مبهمة غير واضـحة المعـالم الزمنيـة 
 :والمكانية 

 كيف يكون اغتيال الحياة: قلت 
  مخرج للكلامونبقى بلا

 لا مكان... ًلا زمنا : قلت 
 .)٥٠(لا تفاصيل ترسمنا

ومع ذلك فهي لا تكف عن البحث عن وطنها الذي لا تراه, وإن كان يؤرقها أن 
هذا الوطن يسكن فيها, وأنها جزء من الكل, وهي لا تقوى على عبور القفار كـسائر أفـراد 

ول دون أن يكون لها دور متفرد تتميـز بـه الوطن إلا في إطار الكل, لأن العجز هو الذي يح
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 :عن سائر بني جلدتها وإلا طاردها مصير زرقاء اليمامة, تقول 
 وطني ضائع في
 أم كلنا ضائعون

 ًأراكم جميعا معي في كياني
 ...أراني

ًمسبلة الهدب حينا كليلى ُ 
 ًوحينا كزرقاء مشرعة للفضاء

 لاهثة في المدى.. مشدودة الخطو 
 ذا ما استدار صداهألتف في أفقي إ

 أبحث عن وطن لا أراه
 ثم أسرق نفسي من الموت

 أصغي
 .)٥١(ًهنا وطن يستحيل وجودا

فــضياع الــشاعرة بــين الخيــال حــين تــسبل هــدبها كلــيلى العامريــة هائمــة في عــشق 
ّالوطن أو كزرقاء اليمامة في حين آخر عندما تفعل بصيرتها لإنقاذ الوطن, ولأنهـا بـين هـذه 

 الوطن المستحيل, لأن وجوده ليس إلا في مخيلتها, ولا شـك بـأن الحـيرة وتلك تبحث عن
 .بين هذه الدروب الثلاثة هو الضياع بعينه
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 : وجه المرأة الرافضة−جـ 
 )غجريــة الريــف( تعلــن غيــداء المنفــى )٥٢(للمــدن المفتوحــة للــشمس والعــشاق

 :دة نفسها غضبها من كل شيء منطلقة من الوجع المعلن في عيني الزرقاء, معاه
 لن أزرع أحلامي في جوف الصخر الأسود.. أني 

 في أعماق البحر
 وفي غضب الماء

 في هامشة الأيام المنبوذة من تاريخ الأحياء
 ًفأنا أحيا وجعا يرقد في كفنه

 ًأملا.. أو 
 يسكن عند الأفق وفي أعطاف الغيمة

 ًوطموحا ينفخ أبواق الآتي
 ويسبق في طور زمنه

 .)٥٣(أنا.. تلك 
 قـد أحبـت ذلـك الـوطن إلى حـد الجنـون − الراوية في القـصيدة −ولأن الشاعرة 

مستجيبة لكل مطالبه من مقتضيات الواجب الوطني, ولأن حبهـا لم يـسلم مـن الأذى بـل 
ًكان منطويا على جراحات كثيرة فإن رفضها للمأساة التي أعقبت هذا الحب هو محور هـذه 

 :القصيدة 
 أكسر دائرتي
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 .)٥٤(يدان الرفضكي أركض في م
وهي بذلك تمتص دلالة الغضب والجرح في عيني الزرقـاء بعـد أن فقأهـا العـدو, 
ًوبتبني غيداء المنفى لهذه الحالة تكون قد أعلنت موقفها شعريا بعد أن أحبـت هـذا الـوطن 

 :مئات المرات, وأجهضت في هذا الحب مئات المرات, ولكنها أحالت هذا الرفض 
 وجهيًمقتولا في .. ًعشقا

 ًمدفونا في أجفاني
 ًمصلوبا.. وبين قوافي أشعاري

 .)٥٥(ًمنحورا اسمي.. وعلى كل نواحي الأوراق المخفية
 :  وجه الهوية المفارقة −د 

من وجهة أخرى لا يقف عبدالكريم العودة عند اسـتيعاب الشخـصية والتفاعـل 
 يمثـل حالـة المـرأة معها, بل يجعلها قاعدة ينطلـق منهـا في اختيـار نموذجـه المعـاصر الـذي

العربية التي تمثل هوية ثقافية مغايرة بالنسبة لثقافة الزرقـاء بعيـدة النظـر, والتـي لا يـنقص 
 .من وطنيتها ضياع بصرها

ً تأخـذ بعـدا آخـر, إذ فقـدت "البكاء بين يـدي فاطمـة"ففاطمة في قصيدة العودة 
رحتهـا البكـر, وكـان البريق بعينيها فتاهـت بهـا الطرقـات وتعثـرت في مـسيرتها وفقـدت ف

الحزن قرين هذه الطفولة, لأن وطنها متناثر بين البحار تحيـاه في غربـة دائمـة, هـذه الطفلـة 
ً تحيــا القمـع إذ تــذهب قـسرا إلى المدرســة التـي لا تحبهــا لأن مـا تدرســه ثرثــرة لا "فاطمـة"

غـير مـا تحصل من ورائها إلا الأحزان, فموقف القبيلة سادي مؤلم, لا يمنحها مـن الحريـة 
 .تفرضه التقاليد السائدة في هذا المجتمع
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وإذا كان ما يفرضه الغريـب عـلى الفـرد سيـشكل هويـة ثقافيـة أخـرى تفـارق مـا 
ًدرجت عليه ثقافة القبيلة وهو بالفعل كذلك فإنه سيكون قتلا للبـصيرة العربيـة وتـسميلا  ً

 والمـاضي المقـدس,  على العرف والواقـع"فاطمة"لعيون القادمات, وليس بشارة تخرج بها 
 :يقول 

 أأحرقت قلبك بين بيوت الرياض العتيقة والصدقات
 !!رأت عينك المستثارة ما لا يرى? محزن ما يرى

 ًهل تركت فطورك عند الصباح لتأخذ فاطمة عمدا
 إلى المدرسة

 كيف ستجلس فاطمة في الدرس?
 كنت تعلمها الأغنيات الحزينة

 تغرس فيها بذور البشارة
 لس في الدرسلكنها حين تج

 ما هذه الثرثرات السخيفة في الدرس
 لا زلت تحلم في طفلة تستبد بما حولها

 وتعيد صياغة أحلامها وما شوهته القبيلة
 وجهها الغجري

  عن الدار"غريب"ستقرأ بين دفاترها ما رواه 
 ما ضيعته القبيلة من دمه الأخضر المتوهج
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 كان يحاصر أجسادهم
 ً وردت موردا في الظهيرةوكافة قبائلهم تحتسيه إذا

 تمزجه بحليب النياق إذا دارت الكأس بالمائدة
 .)٥٦(ًوهذا الغريب له شأنه حين يرتد منتصرا

فالمفارقة قائمة في نص العودة بين القديم من أعراف القبيلة العربية والحديث مـن 
ا دور رئيس المجتمعات المدنية, كانت التقاليد تكتفي بوضع معين للمرأة حتى لو لم يكن له

يؤمن به أفراد هذه القبيلة, ويدعمونه, بل لو خالفوها الرأي الصحيح في ذلك, وهـذا هـو 
الــذي يــشكل الطــرف الأول مــن المفارقــة, أمــا الطــرف الآخــر فتمثلــه الثقافــة الأجنبيــة في 
 نظرتها لدور المرأة في المجتمع المدني من ناحية, وفي نظرتها إلى الثقافـة الإسـلامية مـن جهـة
أخرى, إذ يسعى الوافد الغريب من غير المسلمين إلى تحديث مدارسنا ومعاهـدنا بـما يحقـق 

 .غرضه
وإذا كـان الطــرف الأول لا يــستمرئ الحــزن والهزيمـة كنــاتج لموقــف القبيلــة مــن 
المرأة, فإن الطرف الثاني يعمل على تشويه هوية ثقافتنا أمام فاطمة حتى تتشوه هويتها منـذ 

 قمع القبيلة وغياب الحرية, وهذا الغريب حين ينتصر في دعواه سـيكون لـه ًالبداية مستغلا
 . شأن آخر

وعلى مستوى آخر تشكل فاطمة مفارقة أخرى مع الزرقـاء, في أن ارتبـاط الثانيـة 
بالقبيلة والوطن كان عامل اتساق بينها وبـين ثقافـة المواطنـة والـدفاع عنهـا حتـى لـو كـان 

مة فقد تشوهت صورة الوطن وثقافته لديها مما خلف عنـدها أما فاط. الثمن تسميل عينيها
ًحزنا دائما ونزوعا إلى الرفض لضعف الوازع الوطني ًً. 
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  الخاتمـــة
لا تقف رؤية زرقاء اليمامة عند المحسوس, بل تتجـاوزه إلى مـا وراءه مـن كـشف 

المعـاصرين للمخبوء وهتك للأستار مما هو أدخل في عالم العرافين, وهذا ما جعل الشعراء 
يتلبسون بها ويسترفدونها ليكتشفوا واقعنـا, ويطلقـوا صـيحات التحـذير ممـا يخبئـه الـزمن 

 .القادم
وقد قامت الدراسة في المبحث الأول باستنطاق عدد من النصوص التـي وظفـت 

 )زرقــاء اليمامــة(هــذه الشخــصية, وهــي نــصوص يجمــع بينهــا اســترفادها لقــب الزرقــاء 
 وكان أول من اسـتدعاها الـشاعر الفلـسطيني عزالـدين المنـاصرة في .وأفعالها وكافة سماتها

البكـاء بـين يـدي زرقـاء ", ثـم جـاء بعـده أمـل دنقـل في قـصيدته "زرقاء اليمامـة"قصيدته 
 والتي كانت أنضج قصيدة توظف هذه الشخصية, ومن بعدهما أصبحت الزرقـاء "اليمامة

ًرمزا أليفا وموطوءا  توارد عليه الشعراء المع ً اصرون , وقد وقفـت الدراسـة عـلى نـصوص ً
 .عدد منهم, ولم تكن تهدف هذه الدراسة إلى الاستقصاء والاستقراء

وفي المبحــث الثــاني كــشفت الدراســة عــن سريــان قــدرة الزرقــاء الاستــشرافية في 
مجموعــة مــن الأصــوات النــسائية, وهــذه الأصــوات وإن اختلفــت مــع الزرقــاء في الزمــان 

ــماء والأ ــان والأس ــذه والمك ــن ه ــصير, وم ــف والم ــا في الموق ــا توحــدت معه ــاب إلا أنه لق
 .الزباء, حذام, جفرا, فاطمة, وخضراء اليمامة: الأصوات 

أما في المبحث الثالث فقد كشفت الدراسة عن كيفية تعاطي الـشعراء المعـاصرين 
مع الزمن, حيث أطل بعضهم من نافذة الزمن المـاضي عـلى الـزمن الحـاضر والمـستقبل, في 

ً قطع بعضهم الصلة بالزمن الماضي وبدأ تاريخا جديدا تدور وقائعه في الزمن الحاضر, حين ً
كما حاول بعضهم عقد المقارنة بين الزمنين المـاضي والحـاضر للكـشف عـن الواقـع العـربي 

 .المعاصر, وما يسوده من ضياع وخداع
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 وفي المبحث الأخـير كـشفت الدراسـة عـن الأوجـه المعـاصرة للأسـطورة, حيـث
 :تتماهى المرأة المعاصرة مع الزرقاء في ثلاثة أوجه

وجــه المــرأة البائــسة المهمومــة التــي ينكــر عليهــا أبنــاء مجتمعهــا تميزهــا فيقفــون في  •
 .وجهها للحيلولة بينها وبين تحقيق أهدافها

وجه المرأة الضائعة التي تسعى لتفعيل بصيرتها لإنقاذ وطنهـا مـن الأخطـار التـي  •
 .تتهدده

 . المرأة الرافضة التي لم تذعن ولم تستسلم رغم الإحباطات المتكررةوجه •
أما الوجه الرابع فتكـون فيـه المـرأة حالـة مفارقـة مـع الزرقـاء, حيـث تتـشوه 
صورة الوطن لديها ويـضعف الـوازع الـوطني عنـدها, في الوقـت الـذي كـان ارتبـاط 

 .ينيها فداء لهالزرقاء بوطنها عامل اتساق بينها وبينه, مما جعلها تقدم ع
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  الهوامش والتعليقات

, ١علي جعفر العلاق, في حداثة النص الشعري, دار الشروق للنـشر والتوزيـع, ط: انظر  )١(
 .٣٤, ٣٣ ص٢٠٠٣

 .٧٤, ص) ت.د(غالي شكري, شعرنا الحديث إلى أين? دار المعارف بمصر : انظر  )٢(
لرؤيا في شعر البياتي, منـشورات اتحـاد محي الدين صبحي, ا: , وانظر٧٦نفس المرجع ص )٣(

 .٤٧−٣١, ص١٩٨٦الكتاب العربي, 
محمد بن جرير الطـبرى, تـاريخ الأمـم والملـوك, نـسخة المطبعـة : انظر تفاصيل القصة في  )٤(

 .٣٩, ٣٨ ص٢جـ) ت.د(الحسينية 
ر علي عشري زايد, استدعاء الشخصيات التراثيـة في الـشعر العـربي المعـاصر, دا.د: انظر  )٥(

 .١٧٩, ص١٩٩٧الفكر العربي المعاصر, 
مي عبداالله عدس, أنثى القـصيدة في شـعر عزالـدين المنـاصرة, دار الكنـدي للنـشر : انظر  )٦(

 .٥٧, ٥٦, ص٢٠٠٧, ١والتوزيع, الأردن, ط
, ٥عزالدين المناصرة, الأعمال الشعرية, المؤسسة العربية للدراسات والنـشر, بـيروت, ط )٧(

 .٤٧, ص٢٠٠١
قراءات في الشعر اللهجـي : عزالدين المناصرة, الجفرا والمحاورات : ع قصة جفرا في راج )٨(

 .٢٦, ص١٩٩٣, ١في فلسطين الشمالية, دار الكرمل عمان, ط
ليديا عبداالله, التناص المعرفي في شعر عزالدين المناصرة, دار مجـدولاي للنـشر والتوزيـع,  )٩(

 .٢٢٥, ص٢٠٠٥, ١ط
 .٤٨المصدر السابق,  ص: عزالدين المناصرة  )١٠(



…NïÓŠíìİÛaÝÈ’ß†àª 

…†ÈÛaïãbrÛa–ku‰QTSPç–ìíòîÛRPPYâRVQ 

 .٢٢٧علي عشري زايد, المرجع السابق, ص.د )١١(
ــاهرة, ط )١٢( ــدبولي , الق ــة م ــة, مكتب ــاء اليمام ــدي زرق ــين ي , ٢٠٠٥, ٢أمــل دنقــل, البكــاء ب

 .١٠٥ص
 .١٠٦, ١٠٥نفس المصدر ص )١٣(
 .١٠٨نفس المصدر ص )١٤(
 .١٠٩نفس المصدر ص )١٥(
 .١١٠, ١٠٩نفس المصدر ص )١٦(
, ١٩٩٤لسلام المساوي, البنيات الدالة في شـعر أمـل دنقـل, اتحـاد الكتـاب العـربي, عبدا )١٧(

 .١٧١ص
فتحي أبو مراد, شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية, عالم الكتب الحـديث, الأردن, .د: راجع  )١٨(

 .٢٢٨, ص٢٠٠٣
 .١١٠أمل دنقل, المصدر السابق, ص )١٩(
, ١٩٨٢فن التائهـة, وزارة الإعـلام, بغـداد, خالد محي الدين البرادعـى, الغنـاء بـين الـس )٢٠(

 .١١ص
 .١٨٠علي عشري زايد, مرجع سابق, ص.د: انظر  )٢١(
 .١٢خالد محي الدين البرادعى, مصدر سابق, ص )٢٢(
 .٥٨, ص١٩٨٣محمد الشحات, عندما تدخلين دمي, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  )٢٣(
 .٦٠نفس المصدر ص )٢٤(
 .٥١ ص١٩٩٧ي, تأويل ما حدث, منشورات نادي المدينة الأدبي, محمد عيد الخطراو )٢٥(



bíúŠÛaëòíúŠÛa´iñõìjäÛaòíŠÈ‘–iŠÈÛaŠÈ’Ûa¿òßbàîÛaõbÓ‰‹pbîÜ£Š•bÈ½aï 

     مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها                                                                               ٢٦٢

بنياتــه, ابدالاتــه, وبعــده الــدعوي, دار : محمــد بودويــك, شــعر عزالــدين المنــاصرة.د )٢٦(
 .٣٥٧, ص٢٠٠٦, ١مجدولاي, عمان, ط

 .٢٣١مرجع سابق, ص: ليديا عبداالله : انظر  )٢٧(
 .٤٩مصدر سابق, ص: عزالدين المناصرة  )٢٨(
مصطفى الجوزى , من الأساطير العربية والخرافات, دار الطليعـة, : اجع قصة الزباء في ر )٢٩(

 .١٢٤, ص١٩٨٠, ٢بيروت, ط
−٨٤عيـون تعـشق الـسهر, دار الأصـفهاني للطباعـة, الـسعودية, ص: أحمد سالم باعطب )٣٠(

٨٨. 
 .٨٤: نفس المصدر )٣١(
 .٨٥: نفس المصدر  )٣٢(
 .٤٦, ٤٥, ص١٩٨٣المليحة, دار العلوم للطباعة والنشر, أحمد الصالح, انتفضي أيتها  )٣٣(
محمد مسير مباركي, منسك للسيرة في حرم الرمـل, الفرسـان للنـشر والتوزيـع, القـاهرة,  )٣٤(

 .٢٤ص
 .٢٥ ص نفس المصدر )٣٥(
 .٢٦نفس المصدر ص )٣٦(
 .٢٦نفس المصدر ص )٣٧(
عـاصرين, المجلـد الثالـث, جمـع معجـم البـابطين للـشعراء العـرب الم: عبدالكريم العودة  )٣٨(

 .٢٧٣, مطابع القبس, الكويت, ص١٩٩٥, ١وترتيب هيئة المعاجم, ط
 .١٧, ص١٩٨٣محمد حسيب القاضي, مريم تأتي, دار الطليعة, بيروت,  )٣٩(
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خالد الكركي, الرموز التراثية العربية في الـشعر العـربي الحـديث, دار الجيـل, بـيروت, .د )٤٠(
 .١١٠, ص١٩٩٨, ١ طمكتبة الرائد, عمان,

 .٥٨محمد الشحات, مصدر سابق, ص )٤١(
 .١٠٩أمل دنقل, مصدر سابق, ص )٤٢(
 .٧٨أحمد سالم باعطب, مصدر سابق, ص )٤٣(
ــى  )٤٤( ــد الثبيت ــدة, : محم ــبلاد, ج ــابع دار ال ــافي, مط ــادي الأدبي الثق ــاب الن ــضاريس, كت   الت

 .١٠−٧ص
 .٦٨الحضارة العربية للإعلان والنشر, صًرويدا باتجاه الأرض, مركز : إبراهيم زولي  )٤٥(
ًتهجيت حلما تهجيت وهما, الدار السعودية للنشر والتوزيـع, ط: محمد الثبيتى )٤٦( ً١٩٨٣, ١ ,

 .٨٩,٩٠ص
 .٣٤, ٣٣, ص١٩٩٥, ١أين اتجاه الشجر, مطابع التريكى, ط: ثريا العريض )٤٧(
 .٣١, ص١٩٩٨, ١امرأة بلا اسم, مطابع التريكى, ط: ثريا العريض  )٤٨(
 .١٣,  ص١٤١٤عبور القفار فرادى, مطبوعات نادي الطائف الأدبي, ط: ثريا العريض  )٤٩(
 .١٤نفس المصدر ص )٥٠(
 .١٨نفس المصدر ص )٥١(
ــى   )٥٢( ــا العرين ــشاعرة هي ــصيدة لل ــف"ق ــة الري ــربي "غجري ــوعة الأدب الع  وردت في موس

−٤٧٤ المجلد الثاني, ص,٢٠٠١, ١عبداالله بن حامد المعيقل, ط.السعودي, من إعداد د
٤٧٦. 

 .٤٧٥نفس المرجع ص )٥٣(



bíúŠÛaëòíúŠÛa´iñõìjäÛaòíŠÈ‘–iŠÈÛaŠÈ’Ûa¿òßbàîÛaõbÓ‰‹pbîÜ£Š•bÈ½aï 

     مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها                                                                               ٢٦٤

 ).ص.ن(نفس المرجع  )٥٤(
 ).ص.ن(نفس المرجع  )٥٥(
 .٢٧٣مرجع سابق , ص: معجم البابطين  )٥٦(

 


